
التسويــــة بين المحــــافظين وورثــــة النظــــام
(/) القديم في تونس

, ديسمبر  | كتبه هيثم سليماني

 “في ختـام هـذا المقـال، أقـول إن التسويـة التاريخيـة بين المحـافظين وورثـة النظـام القـديم قـد تسـقط
مـن غرابيـل التكتيـك أو قـد لا تسـتهوي المنـدفعين إلى الأمـام دومًـا دون أفـق سـياسي ملمـوس، لكـن
وجوبها إستراتيجيًا على المدى المتوسط والبعيد يُرى بالعين المجردة … خط الثورة كان سلميًا وقدر

هذه الثورة أن تتقدم ببطء نحو تحقيق هدفها الأكبر من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية”.

بهذه الخلاصة انتهى الجزء الأول من مقال التسوية بين المحافظين وورثة النظام القديم، مقال عدد
أوجــه الــضرورة الــتي تحملهــا هــذه التسويــة، ونتنــاول في هــذا الجــزء الثــاني بالتحليــل شروط قيامهــا
والمصـاعب أو المعوقـات الـتي أقـدر أنهـا سـتواجهها ثـم ننتهـي بمحاولـة اسـتقراء مـدى انعكـاس الراهـن

السياسي على مستقبلها (التسوية).

شروط قيام التسوية   

كأي تفاعل بين جسمين تفصلهما مسافة، تحتاج التسوية بين المحافظين وورثة النظام القديم تقدم
كليهمـا نحـو الآخـر؛ تقـدم لا يلغـي بـالضرورة مقومـات الـذات وهويتهـا بـل يحـاول إيجـاد قنـاة تواصـل

هادئة تؤجل المختَلف فيه وتتخذ من المشتركات أرضية للالتقاء والبناء.

بالرجوع إلى الخطاب السياسي الذي تبناه كل طرف خلال الحملة الانتخابية (الانتخابات التشريعية)؛
نجـد أن “حركـة النهضـة” وعلـى نحـو غريـب اختـارت حملـة انتخابيـة لا تهـاجم فيهـا أي طـرف، حملـة
تنادي بالتوافق وبضرورة مُضي البلاد ونخبها نحو حكومة وحدة وطنية/ وفاق وطني، أي أن مُضيها
في هــذا النهــج انبــنى علــى قناعــة وعلــى رؤيــة سياســية ولم تفرضــه نتــائج الانتخابــات الــتي حرمتهــا مــن
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مفاتيح تكوين الحكومة.

على نحو مغاير، بنى “نداء تونس” حملته الانتخابية ورسالته السياسية معتمدًا على التهجم المنظم
كتــوبر  – الــتي أفــرزت الترويكــا الحاكمــة مــا قبــل الانتخابــات الأخــيرة – علــى منظومــة  أ
ومســتثمرًا الصــعوبات الــتي واجهــت البلاد في عهــدها ودفــع الاســتقطاب التنــائي نحــو الأقصى محــذرًا
التونسيين بأن عدم انتخابه – أي النداء – يصب في مصلحة حركة النهضة المسؤولة عن انفراط عقد

الإرهاب وتدهور الوضع الاقتصادي؛ أي أن النداء بنى مبررات وجوده على نقيض حركة النهضة.

هــذا التبــاين علــى مســتوى الخطــاب أثنــاء الحملــة الانتخابيــة يحتــاج مراجعــة في حــال أردنــا المــضي في
تسوية تحمي المسار الديمقراطي من الهزات العنيفة، خاصة من طرف نداء تونس، وهو ما انطلق
 انتخابية بحتة باعتبار أن رئيسه مترشح للرئاسة، إلا أن

ٍ
فعليًا مند مدة، ولئن أرجعه محللون لدواع

السياق الصعب الذي تمر به البلاد يحتاج تهدئة دائمة وليست ظرفية وأعتقد بأن قيادات الحزب
الفائز واعون بهذا.

عقلنة الخطاب الرسمي للأحزاب يحتاج أن يكون مقرونًا بعزل للأصوات المتطرفة – سياسيًا – من
الجهتين، وهو ما لامسناه من خلال السياسة الإعلامية لحركة النهضة التي باتت تعتمد على الوجوه
التوافقية لتنطق بلسان الحزب في البرامج الإعلامية أو من خلال اختيار السيد “نور الدين البحيري”
رئيسًا لكتلته في مجلس نواب الشعب، وهو أيضًا مسار يجب أن يمضي فيه نداء تونس الذي تحوي
يًا متطرفًا قد يعسر عليه تجاوز عقده الأيديولوجية من أجل تثبيت هذه تركيبته السياسية رافدًا يسار

التسوية.

ضمن نفس الإطار، تجدر الإشارة إلى أن فكرة التعايش أو التسوية والتفاعل الإيجابي بين القطبين
موضوع الحديث لا تجد الرواج الكافي لدى قواعد كلا الحزبين، وهو ما يحيلنا إلى ضرورة الاهتمام
بجــانب تمليــك الفكــرة والرؤيــة الإستراتيجيــة للقواعــد حــتى ينعكــس الخطــاب الرســمي في الممارســة

اليومية على الأرض.

المعوقات والصعوبات المنتظرة

التسوية في تونس ارتبطت وترتبط أساسًا بشخصية الأستاذ “راشد الغنوشي” رئيس حركة النهضة،
والأستاذ “الباجي قائد السبسي” رئيس حركة نداء تونس.

ارتباط هذا المسار بهاتين الشخصيتين المحوريتين خطير باعتبار أن غياب أحدهما عن مركز القرار في
حزبه قد يدفع نحو النكوص عن هذا التمشي؛ الأستاذ راشد الغنوشي مثلاً، سبق وأن عبر عن رغبته
في التخلي عن رئاسة الحركة والسياسة للتف للفكر والبحث الأكاديمي، من الجهة الأخرى، الباجي
قائــد الســبسي بحكــم تقــدمه في الســن ( ســنة) وبحكــم إمكانيــة اســتقالته مــن حزبــه في حــال تــم
ية، قد يسلم مقاليد تسيير حزب نداء تونس – طوعًا أو كراهية والأعمار بيد انتخابه رئيسًا للجمهور

الله – لخليفة قد ينقلب على الرؤية الحالية.

حــزب نــداء تــونس حــزب جديــد لم ينجــز مــؤتمره التأســيسي ولم يحــدد هــويته السياســية ولم تتوضــح



التوازنات داخله بعد؛ وهو ما ين بعدم استقرار للتمشي السياسي لهذا الحزب الذي يبقى رهينة
موازين القوى داخله، الشيء الذي قد يعرض مسار التسوية للخطر في حال اختلت هذه التوازنات

لفائدة التطرف اليساري داخله.

من بين الملفات التي قد تعصف بمسار التسوية أيضًا، نذكر ملف العدالة الانتقالية الذي يشمل عددًا
ية، من الطبيعي والمنتظر أن كبيرًا من قيادات وقواعد النداء ممن تورطوا في انتهاكات زمن الدكتاتور
يضـع الحـزب الفـائز في الانتخابـات هـذا الملـف علـى الطاولـة مـن أجـل التفـاوض مـع المتـضرر الأول مـن
حقبــة الاســتبداد والمعــني الأول بتفعيــل مســار العدالــة الانتقاليــة علهــا تنجــح ولــو نسبيًــا في جــبر ضرر
كملـه، في هـذا الموضـوع أقـول بـأن قيـادات حركـة النهضـة لا يمكنهـا أن السـنون الـتي حطمـت جيلاً بأ
تقبل التفاوض في هذا الملف لأن المتضررين أفراد لم يفوضوها للتنازل عن حقوقهم، كما أن المتضررين
ليسوا نهضويين فقط وبالتالي ليس من السليم أخلاقيًا أن تفاوض على ما لا تملك .. من الجهة
الأخرى يجب أن تعي قيادات نداء تونس بأن العدالة الانتقالية هي السبيل الأقوم للبناء على أسس
سليمة خالية من الأحقاد، وفي انتظار اعتذار ممن أذنبوا في حق شريحة واسعة من التونسيين وفي
حــق تــونس، يجــب أن يقتنــع الجميــع بــأن تسويــة كريهــة علــى حســاب مســار العدالــة الانتقاليــة هــي

تسوية هشة لا أفق لها.

أيضًا، من المعلوم أن قوى داخلية وخارجية، انخرطت منذ مدة في محاولات لعزل وإنهاء تواجد التيار
ــار الإسلام الســياسي؛ انخراطهــا الجــدي ــى تي ــوان القضــاء عل ــونس والمنطقــة تحــت عن المحــافظ في ت
يـد أن ينـأى بتـونس عـن التجاذبـات والسـخي في هـذا السـياق سيسـلط ضغطًـا كـبيرًا علـى كـل مـن ير
الحادة التي قد تهدم البيت على ساكنيه، هذه الضغوط الداخلية والخارجية تمثل تهديدًا حقيقيًا

لمسار التسوية في تونس وتستوجب عقلاً راجحًا حتى يحسن امتصاصها.

انعكاسات الراهن السياسي على فكرة التسوية

سبّب تصويت الكتلة الانتخابية النهضوية للمترشح “المنصف المرزوقي” – رغم خيار الحياد المعلن من
مؤســسات حركــة النهضــة – تــوترًا بين الكتلتين موضــوع الحــديث، إذ اتهمــت قيــادات نــداء تــونس
نظرائهم في حركة النهضة بازدواجية الخطاب وبدعم المرزوقي خلسة، رغم أني أقدر بأن أغلب أنصار
حركة النهضة تعاطفوا وسيتعاطفون مع المرزوقي لأنه كان شريكًا لهم في تحمل وتقبل الهرسلة التي
تعرضـوا إليهـا مـن الإعلام والدولـة العميقـة فهـم في لاوعيهـم ينتصرون لأنفسـهم مـن خلال شخـص
المرزوقي، زميل المحنة، وهذا الانتصار اللاوعي لا يمكن لقيادات حركة النهضة أن تسيطر عليه، وهذا

التوتر ط سؤالاً حول انعكاسات الراهن السياسي الآني على مسار التسوية الماضي في الزمن.

في هـــذه النقطـــة أقـــول بـــأن التسويـــة كمرغـــوب مشـــترك لا يجـــب أن يتحـــول لابتزاز ســـياسي أو بيـــع
مشروط، ليس من حق قيادات نداء تونس أن تُملي على حركة النهضة أو على قواعدها خيارهم في
الرئاسية، وعلى حركة النهضة أن تمايز بين ما تفرضه التسوية من اقتراب نحو الآخر، وبين سيادتها
وحرية اختياراتها، لأن رضوخًا كالذي يبحث عنه النداء سيلغيها سياسيًا وسيحولها إلى زائدة حزبية

للحزب الفائز عوض أن تثبت مكانها كرقم صعب في الساحة السياسية.



تصريحـات البـاجي وقيـادات نـداء تـونس تنـد في إطـار الضغـط علـى النهضـة حـتى يحيـدوا منهـا مـا
استطاعوا في سباق الرئاسية، ولا أعتقد أنه سيتجاوز في تأثيره (الراهن السياسي) فترة الانتخابات ..

فالفكرة أعمق من التفاصيل.

ية لتخفيف الاحتقان في البلاد .. قد تعترضها صعوبات لكنها لن تكون بوزن التسوية في تونس ضرور
الضرورة، من المهم جدًا أن يدفع العقلاء نحوها بقدر أهمية حمايتها كي لا تتحول من ط سياسي

إستراتيجي إلى مسعى ابتزازي مقايضاتي.
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